شامق 
خصمحصحموص جمص ح وص ص وحص ص وحص أأكنهت 


أما غير المؤمنين فيقول عنهم الحق 





7 ( سورة الطور) 
إن رجرع غير المزمنين يكون رجوعاً قسرياً لا مرغرباً فيه . والجق يقول عن هذا 
اليوم : « ثم توفى كل نفس ما كسبت . وهم لا يظلمون » . وبعد ذلك يقنن الحق 
اسبحانه لين فيقول سبحانه ؛ 


0 اديت انوا أإداتَدَيَسم كنإ بجر فس 
مد قر ف نت سكاننا لصن ولي 
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0 لعن 
هنك نَالذِى عل والحَقُسَفِيها أ يا ييخ 
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َجلِنِ فُوجل و اكب 
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إخد نه سَهْمَا لخر وو َكايْبَ الشُهَوَة مغرأ وَلَاحَكَيُوا 
00 كبر إل لوم ديك أفسفل 
ناف مهدو ود ارول آدتكرت 

















22221 2 عدويءيء 


الله ربة, ولا بمنه شيعا 













١١‏ أاحصمصح صوص و حصصبص صمح صمح 


ريشابط كدق عيك اع 

م ودع رقرعاة ‏ زنن صر انه اكد 8 
ألتَكنبوهَاوَآشهِدُوَآإِدَابََإِمْش رفنت 
وَلاسه دود نعف ونه مو بط راتما 
ْمَك مْأنَهوأَهيِكُنْ سو عي © هه 





إنبا أطول آية فى آياث القرآن ويستهلها الله بقوله : ٠‏ يا أبها الذين آمنواء وهذا 
الاستهلال كما نعرف يوحى بأن ما يأق بعد هذا الاستهلال من حكيم . يكون الإيمان 
هو حيثية ذلك الحكم . فيا دمت قد آمنت بالله فأنت تطبق ما كلفك به ؛ لأن الله لم 
يكلف كافراً ٠‏ فالإنسان كا قلنا سابقاً- حر فى أن يُقبل عل الإيمان يالله أو 
لايل 





فإن أقبل الإنسان بالإيمان قبل كل حكم من الله بالتزام . ونضرب هذا المثل 
- ولله المثل الأعل ‏ إن الإنسان حين يكون مريضاً ٠‏ هو حر فى أن يذهب إلى الطبيب 
أو لا يذهب . ولكن حين يذهب الإنسان إلى الطبيب ويكتب له الدواء فالإنسان 
لايسأل الطبيب وهو تلوق منلك : الاذا كتبت هذه العقاقير؟. 





إن الطبيب يمكن أن يرد : إنلك كنت حرا فى أن تان إل أو لا تق . لكن ما دمت 
فد جنت إلى فاسمع الكلام ونفذه , والطبيب لا يشرح التفاعلات والمعادلات » 
لاء إن الطبيب يشخص امرض . ويكتب الدواء . فيا بالنا إذا أقبلنا على الخالق 
الأعلى بالإيمان ؟ 





إننا ننفل أوامره سبحانه ؛ والله لا بأمر المؤمن إلا عن حكمة . وقد تتحل للمؤمن 
بعد ذلك آثار الحكمة ويزداد المزمن فى إيمانه بالله . يقول الحق : « يا أيها الذين 
آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » وعندما نتأمل قول الحق : «تدابنتم » 
انجد فيها «دَيْن ». وهناك «دين ؛ , ومن معنى الديّن الجزاء . ومن معنى الدّين 








حمح وص تبص 0 حص حبص حص محص تن ااه 
منيج السماء وأما الدّيْن فهو الاقتراض إلى موعد يسدد فيه . هكذا نجد ثلاثة 
معان واضحة : الدّين : وهو يوم الجزاء » والدين وهو المنيج السياوى:والديين : هو 
امال المقترض . 








والله يريد من قوله : « تداينتم بدين » أن يزيل اللبس فى معنيين ٠‏ ويبقى معن 
واحداً وهو الافتراض فقال : « بدن » فالتفاعل هنا فى مسالة الدّيْن لا في الجزاء 
ولافي النبج , والحق يحدد الَيْن باجل مُسمَى . وقد أراد الله بكلمة « مُستّى » 
مزيداً من التحديد » فهناك فرق بين أجل لزمن . ويين أجل لحدث يحدث » فإذا 
قلت : الأجل عندى مقدم الحجيج . فهذا حدث فى زمن ١‏ ومقدم الحجيج 
الاايضمنه أحد , فقد تتأخر الطائرة » أويصاب بعض من الحجيج بمرض فيتم حجز 
الباقين فى الحجر الصحى . 





أما إذا قلت : الأجل عندى شهران أو ثلاثة أشهر فهذا يعنى أن الأجل هو الزمن 
انفسه ء لذلك لا يصح أن يؤجل أحد دينه إلى شىء يحدث فى الزمن ؟ لانه من الجمائز 
آلا يحدث ذلك الشىء فى هذاالزمن . إن التداين بدن إلى أجل مُسمى يقتضى تحديد 
الزمن . والحق بوضح لنا : «إذا تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبره » وكلمة 
« فاكتبوه » هى رفع الحرج الأحباء من الأحباء 


إنه تشريع سماوى , فلا تأخذ أحد الأريجية » فيقول لصاحبه : « نحن 
أصحاب 6 إنه تشريع سماوى يقول لك : اكتب الدين , ولاتقل : « نحن 
أصدقاء ؛ فقد يموت واحد منكيا فإن'لم تكتب الدين حرجا فياذا يفعل الابناء»أو 
الأرامل . أر الورثة ؟. 


إذن فإلزام الحق بكتابة الديين هو تنفيذ لأمر من الله يحقق رفع الحرج بين 
الأحباء . ويظن كثير من الناس أن الله يريد بالكتابة حماية الدائ . لاء إن المقصود 
بذلك واللهم هو حاية المدين » لان المدين إن علم أن عليه موثق حرص أن 
يعمل ليؤدى دينه » أما إذا كان الديْن غير موثق فمن الجائز أن يكسل عن العمل 
وعن سداد الديْن . ويذلك يحصل هو وأسرته على حاجثه مرة واحدة , ثم يضن المجتمع الغنى, 
فلا يقرضه ؛ وياخذون عجز ذلك الإنسان عن السداد ذريعة لذلك » ويقع 














ص ١١١‏ احمححوحو + ححبحص حم حمصه 





هذا الإنان الذى لم يؤد دبنه فى دائرة تحمل الرزر المضاعف , لأنه 
الحسن . 

إن الله يريد أن يسير دولاب الحياة الاقتصادية عند من لا يملك . لآن من يملك 
يستطيع أن يسبّر حياته » أما من لا يلك فهو المحتاج ولاك اك مثلى الريف 
المصرى يقول : من يأخذ ويعطى يصير المال ماله - إنه بقترص ويسدد . لذلك يثق 
فيه كل الناس ء ويرونه أميناً ويرونه دأ ديرونه غلصاء ويعرقون عنه أنه إذا 
أخذ وق . فكل امال يصبح ماله 


.باب الفرض 





إذن فالله - سبحانه ‏ بكتابة الدين يريد حمابة حركة الحياة عند غير الواجد ؛ لان 
الواجد فى غير حاجة إلى القرض . لذلك جاء الأمر من الحق سبحانه : « إذا تداينتم 
بديْن إلى أجل مسمى فاكتبوه» . ومن الذى يكتب الدين ؟ 


انظر الدقة : لا أنت أيها الدائن الذى تكتب . ولا أنت أما المدين : ولكن لابد 
أن يأن كاتب غير الاثنين » فلا مصلحة لهذا الثالث من عملية الدين « وليكتب 
بينكم كاتب بالعدل , ولاياب كانب أن يكتب كيا علمه الم وق ذلك إيضاح 
إن طُلب منه أن يكتب دَيناً ألا يمندم عن ذلك 
آية الديّن ‏ قد نزلت وكانت الكتابة عند العرب قليلة » كان هناك 
عدد قليل فقط هم الذين يعرفون الكتابة . فكان هناك طلب شديد على من يعرف 
الكتابة 












ولكن إن لم بُظلّب أحد من الذين يعرفون الكتابة أن يكتب الديْن فياذا يفعل ؟. 
إن الحق يامره بأن يتطوع ء وفى ذلك يات الأمر الواضح « ٠‏ ؛ لأن الإنسان 
إذا ها كان هناك أمر يفتضى منه أن يعمل + والظرف لا يحتمل تجربة ٠‏ فالشرع يلزمه 
أن يندب انقسة للعمل . 





هب أنكم فى زورق وبعد ذلك جاءت عاصفة . وأغرقت الذى يمسك بدفة 
الزورق » أو هر غبر قادر عل إدارة الدفة » هنا يجب أن يتقدم من يعرف ليدير 
وال سبحانه وصسال سين 





عذايقة 
صوح +2 20ج تن وحص حصوت صحوح ص أله 


م عه قوم 2 


نما تاهرت © 





ون هاه ماسر وت 


إن المسألة جدب فلا نحتمل التجربة : وهو كفء هذه المهمة . يملك مرهية الحفظ. 
والعلم . فيندب نفسه للعمل . كذلك هنا« ولا ياب كاتب أن يكتب كيا علمه الله » 


إذا طُلب منه وإن لم يطلب منه وتعين « 





وهذه علة الأمرين الاثنين. ومادامت الكتابة للتوثيق فى الدّين ؛ فمن 
الضعيف ؟ إنه المدين . والكتابة حجة عليه للدائن . لذلك يحدد الله الذى يلل 
الذى عليه الديّن » أى يمى الصيغة التى تكون حجة عليه ٠‏ وليملل الذى عليه 
انلتق » ولماذا لا يملى الدائن ؟ لأن المدين عادة فى مركز الضعف , فلعل الدائن عندما 
تأق لحظة كتابة ميعاد السداد فقد يقلل هذا الميعاد . وقد يحجل المدين أن يتكلم 
ويصمث ؛ لانه فى مركز الضعف . ويختار الله الذى فى مركز الضعف ليمل صيغة 
الدين . يمل على راحته ٠‏ ويضمن ألا بُؤْخيذ بسيف الحاجة فى أى موضع من 
المواضع . 


لكن ماذا نفعل عندما يكرن الذى عليه الديّن سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن 
يمل هو؟ إن الحن يضع القواعد « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو 
لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليّه بالعدل » والسفيه هر البالغ مبلغ الرجال إلا أنه 
لا يمتلك أهلية التصرف . والضعيف هو الذى لا يملك القدرة التى تُبلغه أن يكون 
ناضجا النضج العقلى للتعامل ٠‏ كأن يكون طفلا صغيرا . أر شيخا بلغ من الكبر 
حتى صار لا يعلم من بعد علمه شيئا » أو لا يستطيع أن يمل . أى أخرس فيقوم 
بالإملاء الولى أو القيمّ أو الوصئ . 











ا 
ته حمح صمت 60 +٠0‏ ج00 2 
اويأ التوثيق الزائد : بقوله ‏ تعالى - : « واستشهدوا شهيدين من رجالكم ٠‏ فإن 
لم يكونا رجلين فرجل رامرأتان من ترصون من الشهداء . أن نضل إحداهما فتذكر 
إحداهما الأخرى ؛ . 


ولننظر إلى الدقة فى التوئيق عندما يقول الحق : « واستشهدوا» نستشهد 
ونكتب . لأنه سبحانه يريد بهذا التوثيق أن يؤمّن الحياة الاقتصادية عند غير الواجد ؛ 
لآن الحاجة عندما تكون مِؤمئّة عند غير الواجد فالدولاب يمشى وتسير حركة الحياة 
الاقتصادية + لآن الواجد هو القليل . وغير الواجد هو الكثير , فكل فكر جاد ومفيد 
يحتاج إلى مائة إنسان ينفذون التخطيط . 


إن الجيب الواحد الذى بصرف بحتاج إلى ماثة لينفذوا » وهذا تكون الجمهرة من 
الذين لا يجدرن . وذلك حتى يسير نظام الحباة ‏ لأن الله لا يريد أن بكون نظام 
تفضلا من الخلق على الخلق . إنما يريد الله نظام ا. اما ضروريا ؛ فالعامل 
الذى لا بعول أسرة قد لا يخرج إلى العمل » لذلك فالحق يربط خروج العامل 
إلى الطعام ورعاية نفسه رأسرته فيخرج اضطرارا إلى العمل , 
وتكراد الأمر يعشق عمله . وحين يعشق العمل فهو يحب العمل فى ذاته . 









وبذلك ينتقل من الحاجة إلى العمل . إلى حب العمل فى ذاته ٠‏ وإذا ما أحب 
العمل فى ذاته . فعجلة الحياة نسير.. والحق سبخانة خين يحدد الشهود بهذا القول 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » 

ولاذا فال الحق « شهيدين » ولم يقل « شاهدان » ؟ لأن مطلق شاهد قد يكون 
زوراً ٠‏ لذلك جاء الحق بصيغة المبالخة . كأنه شاهد عرفه الناس بيعدالة الشهادة حتى 
صار شهيدا . إنه إنسان تكررت منه الشهادة العادلة ؛ واستأمته الناس على ذلك ٠‏ 
وهذا دليل عل أنه شهيد . وإن لم يكن هناك شهيدان من الرجال فالحن يحدد لنا 
« فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء» . 





إن الح سبخانة وتعالل أقد ظلب منا خل قدر طاقتنا أى من ترضى نخن غلهم » 
وعلل الحق مجىء المرأتين فى مقابل دجل بما يل : « أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخعرى » ؛ لآن الشهادة هى احنكاك بمجتمع لتشهد فيه وتعرف ما يحدث . والمرأة 





ترذ نمز 
صبحح مص ح بح .26224 اداه 


بعيدة عن كل ذلك غالبا . 


أن الاصل فى الرأة الاعلاقة ها بمثل هذه الأعبال » وليس ها شأن ببذه 
العمليات ؛ فإذا ما اضطرت الأمور إلى شهادة المرأة فلتكن الشهادة لرجل وامرأتين + 
لان الاصل فى.فكر المرأة أنه غير مشغول بالمجتمع الاقتصادى الذى بحيط بها . نقد 
تضل أو تنبى إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى . وتتدارس كلتاهما هذا الموقف , لأنه 
بن من واجب المرأة الاحتكاا يجمهرة الناس وبخاصة مايتصل بالأعيال 


وبعد ذلك يقول الح : « ولا يأب الشهداء إذا ما دعواء فكيا قال الحق عن 
الكاتب ألا بمتنم عن نوثيق الديْن . كذلك الشهادة على هذا الديْن . وكيف نكون 
الشهادة . هل هى فى الأداء أو التحمل ؟ إن هنا مرحلتين : مرحلة تحمل . ومرحلة 
داه 


وعندما نطلب من واحد قائلين : تعال اشهد على هذا الديْن . فليس له أن 
متنع . وهذا هو التحمل . وبعدما وثقنا الديْن. وسنطلب هذا الشاهد أمام 
القافى . والوقوف أمام القاضى هو الأداء . وهكذا لا يأى الشهداء إذا ما دعوا 
تحملا أو أداء 


لكن الحن سبحانه وتعالى يعلم أن كل نفس بشربة لها مجال حركتها فى الوجود ٠‏ 
ويب آلا تطغى حركة حدث عل حدث ١‏ فالشاهد حين يُستدعى ‏ بضم الياء- 
ليتحمل أولا أو ليؤدى ثانيا ينبغى آلآ تتعطل مصالحه ؛ إن مصالحه ستعطل ؛ 
لانه عادل . ولأنه شهيد . لذلك يضع الله لذلك الأمر حدا فيقول : ٠‏ ولا يضار 
كانب. ولا شهيد ٠:‏ 


إذن فالشهادة هنا تتطلب أن نحترم ظروف الشاهد . فإن كان عند الشاهد عمل 
أو امتحان أو صفقة أو غبر ذلك ٠‏ فلنا أن نقول للشاهد : إما أن فى التحمل 
حيث لا يوجد من يوثق به ويطمأن إليه أما فى الآداء فانت مضطر 

إن الشاهد بمكنه أن يذهب إلى أمره الضرورى الذى يجب أن يفعله » فلا يطغى 
حدث على حدث ء لذلك علينا أن نبحث عن شاهد له قدرة السيطرة على عمله 
بدرجة ما . وإن لم نجد غيرهء فإذا'يكون المرقف ؟ 














َ 
11+ جم ون حمحت وححوحصت 


٠‏ لقد قال الحق : «ولا يضار كاتب ولا شهيد» إذن فعلينا أن نبحث له عن 
١‏ مغل » يعوض علي مافاته . قلا نلزمه أن يعطل عمه وإلا كانت عدالته زبلا 
عليه . لان كل إنسان يُطلب للشهادة تتعطل أعماله ومصالحه . والله لا يحمى الدا 
والمدين ليضر الكانب أو الشهيد . 








وفوله الحن لكلمة : ٠‏ يضار ه فمن الممكن أن تأق الكلمة على وجهين فى اللغة . 
قمرة تق ٠‏ يضار» بمعنى أن الضرر يأنى من الكاتب أو الشهيد . ومرة أخرى تاق 
كلمة يضار » بمعنى أنْ الضرر يقع عل الكاتب أو الشهيد فالنفظ واحد . ولكن 
حالة اللفظ بين الإدغام الذى هو عليه حسب قراعد اللغة وبين فكه هى اللى لي لنا 
انجاه المعنى . فإن فلنا : « ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد ٠‏ بكسر الراء ‏ , فالمعنى فى 
ا م واس الي أو أن يقع الضرر من 
الشهيد فيشهد بغير العدل 








وإن قلنا ٠‏ ولايضارٌ كاتب ولا شهيد  »‏ بفتح .الراء - فالمنبى عنه هو أن بقع 
الضرر على الكاتب أو الشهيد من الذين نود 


زدى الكتابة غرضا لمم . وتؤدى الشهادة 
واجبا بالنسبة لهم ؛ ليضمن الدائن ذيْنه . وليستوثق أن أداءه محتم 











والكاتب والشهيد شخصان فا فى الحياة حركة ٠‏ ولكل منبما عمل يقوم به ليؤدى 
مطلويات الحياة ٠»‏ فإذا ملم يضم العين وكسر اللام وفتح المي - أنه كاتب أو شهد 
بأنه علدل اعتد ذلك يتم استدعاؤه فى كل ونتٍ من أصحاب المصلحة فى المدايئة , 
رما تعطلت مصالح الكاتب أو الشهيد . 





ويريد الله أن يضمن لذلك الكاتب أو الشهيد ما يبغى على مصلحته . ولذلك 
أعذت ١‏ ية من القرآن الكريم هذا المبدا . فهى إن استدعت شاهدا 
من مكان ليشهد فى قضية فإنها تقوم له بالنفقة ذهابا وبالننقة ٠‏ وإن اقنضى الأمر 
أن يبيت فله حق المبيت وذلك حتى لا يضار . وهو يؤدى الشهادة . وحنى لا يتعطل 
القاعد من غتعله أو أن يضرف من نيه . 











راجع أصله وخرج أحاديئه الدكثور أذ عمر هاشم ثائب رئيس جابعة الأزهر 
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ويريد الحتي سبحانه ونعالى أيضا أن يضمن مصالح الجميع لا مصلحة جماعة على 
حساب جماعة . 





ويقول الحن فى هذه ه المضارة » : ٠‏ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم » أى رإن تفعلوا 
الضرر من هذا أو من ذاك فإنه فمنوق بكم . إنه سبحانه بحذر أن يقع الضرر من 
الكاتب أو الشهيد » أو أن يقع الضرر عل الكاتب أو الشهيد . ففعل الضرر 
فسوق. أى خروج عن الطاعة . 


والأصل فى « الفسق » هو خروج الرطبة من قشرتها . فالبلح حين يرطب تكون 
القشرة قد خلعت عن الأصل من البلحة ٠‏ فتخرج الثمرة من القشرة فيقال : 
« فسقت الرطبة ٠‏ . ومنها أخذ معتى الفسوق رهو الخروج عن طاعة الله فى كل 
ما أ. 

عو 


ويقول الح سبحانه من بعد ذلك : ٠‏ واتقوا الله » وعلمنا من قبل معنى كلمة 
3 واتقوا الله » أو يقول سبحانه ؛ ٠‏ واتقوا النار » ٠‏ واتقوا 
ن فيه إلى الله عه وكل هذه ا معاق مبنية على الوقاية من صفات جلال 
الله » وجيروته . وفهره . وإذا قلنا : « اتقوا النار : فالنار من جنود صفات القهر 
الله ف« اتقوا الله » هى بعينها ه ائقوا النار» هى بعينبها « اتفوا يوما ترجعرن فيه إلى 
اشر 









ويقول الح سبحانه : «واتقوا الله ويعلمكم الله » . وهنا مبدأ إيمانى يجب أن 
ناخذه فى كل تكليف من الله ؛ فإن التكاليف إن جاءت من بر لبشراء فأنت 
لاتنفذ التكليف من البشر إلا إن أقنعك بحكمته وعلته ؛ لآن التكليف ياق من 
مسارٍ لك . ولا توجد أكبر من عقلية . وقد تقول لمن يكلفك : ولماذا أكون 








اتبعا لك وأنت لا تكون تبعا لى ؟ إنك إذا أردت أن تكلفنى بأمر من الأمور وأنت 
مسار لى فى الإنسانية والبشرية وعدم العصمة فلا بد أن تفنعنى بحكمة التكليف . 


أما إن كان التكليف من أعلى وهو الح صبحانه وهو الله إلذى آمنا بقدرته وعلمه 
رحكمته وتنزهه عن الغرض العائد عليه فالمؤمن فى هذه الحالة يأهذ الامر قبل أن 





١.‏ اأصمححمحح من حوصن وح حوحه 
يبحث فى الحكمة ؛ لان الحكمة فى هذا الأمر أنه صادر من الله » وحين ينفذ المؤمن 
التكليف الصادر من الله فسيعلم سر هذه الحكمة فيا بعد + فأسرار الحكم عند اله 
تاق للمؤمن بعد أن يقبل على تنفيذ التكاليف الإيانية . 





إن الحى سبحانه ‏ على سبيل امثال ‏ لا يقنع العبد بأسرار الصوم , ولكن إن صام 
العبد المؤمن كما قال الله وعند تمارسة المؤمن لعبادة الصوم سيجد أثر حكمة الصوم 
فى نفسه بما لا يمكن إقناعه به أولا . إن المؤمن حين يفعل التكليف الإيمان فإن الله 
يعلمه حكمة التكليف.ولنا فى قوله سبحانه الدليل الواضح : 


م 


أل شعي بم عفن به د له ملس له لاسرع 


ينا ينامرا إن تقو أله جل لك فرعا وسكت عك عات طقل 
لَك وآمه د الْضْل لطم ع 4 





( سورة الاتقال) 

إن الله سبحانه يد عباده المؤمنين أخهم عندما بتفونه فإنه يجعل لهم دلائل تبين لهم 
الحق من الباطل ويستر عنهم السيتات ويغفر هم . لاذا ؟ لآن الله الذى يعلمنا هو 
الحق سبحانه العليم بكل شىء . وعلم الل ذان . أما علم الإنسان فقد يكون أثرا 
من ضصغط الأحداث عليه فيفكر الإنسان فى تقنبن شىء يخرجه مما يكون فيه من شر » 
ولكن علم العليم الأعلى سابق على ذلك لأنه علم ذاق . 





وقيها سبق علمتا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الديّن هذه العناية ليضمن 
اللحياة حركنها الطاهرة . حركتها السليمة ؛ لأن المعدم لا وسيلة له فى حركة الحياة 
إلا أمور ثلاثة » الآمر الأول : الوق أى عطاء تطوعى يستعين به على حركة الحياة . 
والأمر الثان : الفرض الذى قرضه الله فى الزكاة . والأمر الثالث : القرض الذى 


فرع 





فعندما لا بهد المؤمن المعدم الرفد أو الفرض فباذا بكون بعد ذلك ؟ إنه الفرض . 
إذن فالقرضى هو المفرّع الثالث للحركة الاقتصادية عند المعدمين . وعرفنا أن القرض 
عند الله يفوق ويعلو الصدقة فى الثواب ؛ لآن الصدفة حين تتصدق با تكون ند 
خرجت من نفسك من أول الأمر فلا مشغولية لذهنك بعد ذلك . ولكن القرض 








صمح حم 0م +6 +4 0.646 ررررهت 
نفسك تكون متعلقة به ؛ لأنك لا تزال مالكاً له . وكلما صبرت عليه أخذت ثواباً من 
الله عل كل صيرة تصبرها على المدين . 


وعرفنا كذلك أن الحق سبحانه وتعالى قد استوئق لعملية الديين |. يجب أن 
نفهمه من وجهيه + الوجه الأول : أنه يحفظ بذلك ثمرة حركة المتحرك فى الحياة » 
وهى أن يتمول . أى أن يكرن عنده مال + ؟ فإن لم نحم له ثمرة حركته فى الحياة 
استهان بالحركة ‏ وإذا اسنهان بالحركة تتعطلت مصالح كثيرة ؛ لآن حركة المتحرك فى 
الحياة تنفع بشرً كثيرين قصد المتحرك ذلك أو لم يقصد . وضربنا الثل ممن يريد بناء 
غيارة ٠‏ وعنده مال , يلك الله عليه خاطراً من خواطره مصداقاً لقوله الى 








رمن الآية 7١‏ سررة المدثر) 

قيقول : ولاذا أكنز المال ؟ ولاذا لا أبنى عيارة أسنفيد من إيجارها ؟. وبذلك 
لياق امالابل يزيل . وليس فى بال ذلك الرجل أن ينفع أحدا . إن باله مشغول 
بأن ينفع نفسه . لكن حركته وإن لم يقصد نفع الغير ستنقع الغير . . فالذى حفر 
الارض سيأخذ أجرأ لذلك . والذى بضرب الطوب سياخذ اجرأ لذلك . وكل من 
يشترك فى عمل لإقامة هذا البتيان من بناء أو إدخال كهرباء أو نوصيل مياء أو نحسين 
وتجميل كل واحد من هؤلاء سيأخذ أجره . وبذلك يستفيد الجميع وإن لم بقصد 
المتحرك فى الحياة . 


ذا مق يريد أن يمس حركة التسرلة. فى الممياة لاله لوم يحم أنة قمرة حرك فى 
الحياة ٠‏ لاكتفى المتحرك فى حركته با يفوته ويقوت من يعول . وييقى الضعيف فى 
الحياة ؛ فمن ذا يعوله ؟. إذن لابد أن نضمن للمتحرك ماله حتى يتشجع عل الخركة 
إن الله الذى وهب الناسس اران اسيك ل د انوي ادك ادج د 
الضعيف المحتاج قرضاً ٠.‏ لا يقول الله : «اقرض المحتاج .٠‏ ولكنه جل وعلا 
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البق 


ه١١‏ احصمحص حص مصحمص ح محص ح محص حمصه 


إن الله سبحانه وتعالى قد احترم حركة الإنسان المتحرك فى الحياة وجعل المال مال 

التحرك . فلا يقول الله للمنحرك : اعط المحتاج من المال الذى وهبتك إياه . لا » 
إنه مال المتحرك . ويقول الله للمتحرك : اقرضنى لآن أخاك فى حاجة إليه ٠‏ كما 
نقول للتقريب لا للنشبيه ‏ ولله المثل الأعلى ‏ أنت تأخخف من حصالة ابنك لمصلحة 
أخيه . وتعد ابنك الذى أخمذت من حصالته أنك سوف تعطيه الكثير . والمال الذى 
أخذنه من حصالة ابنك قرضا أنت الذى أعطيته ل أولا . 








إذن فالله يريد أن يحمى حركة الحياة » وإن لم نحم حركة الحياة » لا يكون كل 
إنسان آمنا على ثمرة حركته . فستفسد الحياة كلها ويستشرى الضغن والحفد ولذلك 
يقول الله سبحائه وتعالى : 





ع٠‏ ولا ستل اراتك به إن يَْعَنْكُمُوهًا تيفح عمال وبرج 
لنتكز ع 4 





سورة مجند) 


وساعة يتفشى الضغن فى الجتمع فلا فائدة فى هذا المجتمع أبداً . إذن فالحق حين 
يوثق الديّن يريد أن يحمى حركة المتحرك ؛ لأن الناس تختلف فيا بينها فى الخركات 
الطموحبة .ولا توجد الحركات الطموحية فى كل النأس . بل توجد فى بعضهم ٠‏ 
فلنستغل حركة الطموح عند بعض الناس ؛ لأنهم سيفيدون المجتمع : قصدوا ذلك 
أو لم يقصدوا 





وبعد ذلك يريد الحن سبحانه وتعال أن يحمى أيضاً الإنسان من نفسه ؛ لأنه إن 
علم أن الدين الذى عليه موثق . ولا وسيلة لإنكاره حاول جاهداً أن يتحرك فى 
ليؤديه . وحين يتحرك الإنسان ليؤدى عن نفسه الدين فإن ذلك يزيد الحركة فى 
الحياق ويزداد التفع 





وهكذا نرى أن الله أراد بالتوثيق للديين حماية المدين من نفه ؛ لآن المدين قد 
اتطرأ عليه ظروف فباطل . وإذا ما ماطل فلن تكون الخسارة فيه وحدهء ولكنه 
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سيصبح أسوة عند جميع الناس وسيقول كل من عنده مال لا أعطى أحداً لان 
فلاناً الغنى مثل ند أعطى فلاناً الفقير وماطله وأكله . وعند ذلك نتوقف حركة الحياة 
لكي ا كك الع عر وري قله الا ربعا عل 21 والله يريد أن 
يضمن لحركة الحياة دواماً واستمرا اشر نظيفاً . ولذلك نجد فى آية الدّين أن 
ل ا و رك 3 















ما عَيْهًا 007 
نيمل هر كيملل وليهر زرا 


ا نل يَعْرنَ وجل جل وانرا 0 








اكز أقسط عند 
ري كلض م 


بولا عهيدة إن تفموا مدر 


وده ود 1 ف 
0 لبك نيْوظمٌ د 4 
( سورة البقرة ) 








وهذا التكرار فى هذه الآية لعملية الكتابة يؤصل العلاقة بين الناس ؛ فالكتابة ههى 
عمد التوثيق . وهى التى لا تغش . لآنك إن سجلت شيئاً على ورقة فلن تاق الورفة 
النتكر ما كتبته أنت فبها . ولكن الأمر فى الشهادة قد بخنلف . فمن الجائز أن بخضع 
الشاهد لتأثير ما فينكر الحفيفة . ولذلك فإن الح يعطينا فضية إانية جديدة حون 
« أن يكتب كيا علمه الله » أى أن يكتب الكانب على وف ما علمه الله 





١١5‏ جح 6.254 +2 و وح وت 


فكانه لابد أن يكون ففيهاً عام بأمور الكتابة . أوه كم| علمه الله » أى أنّ الله أحسن 
إليه وعلمه الكتابة دون غيره » فكيا أحسن الله إليه بتعلم الكتابة فليحسن وِليُعْدُ أثر 
الكتابة إلى الغير . 


وليست المسألة مسألة كتابة فقط , إنما ذلك يشمل ويضم كل شىء أر موهبة خص 
الله بها فرداً من الناس من مراهب الله على خلقه + فالمؤمن هو من يعمل على أن 
يعدى أثر النعمة والموهبة إلى الغير , وعليك أن تعدى أثر مواهب الغير إليك فتنقعم 
بها سواك . وبذلك يشيع الخير وي.م النفع لانك إن اخذت موهبة فستأخذ موهبة 
واحدة تكفيك فى زاوية واحدة من زوايا حياتك . وعندما تعديها للجميع وتنقلها 
إليهم فيعدى الجميع مواهبهم المجتمعة لمصلحتك . فايهما أكتب ؟ 


حين تعدى وتنقل موهينك إلى الناس ؛ تكون أنث الأكثر كسب ؛ لآن الجميع 
يعدون وينقلون مراهبهم إليك . وإذا أتقنت صنعتك للناس فالصنعة التى فى يدك 
فإن الله يسلط جنرد الخواطر على كل من يصنع لك شيئأ أن 
أنت لسواك . وبعد ذلك يعلمنا الحق سبحاله شدة الخرض على 














د 1 
وَإِدكْخْ رعق سَمَرِوَلم مد امبو 
إن ين نَيَتَضْكم ينا الى از 2 ا 


ا 


ريد اكلا امهسكاً وَمَنَيحمْْهَاكَكَهُ 
اموت ميك 07 + 





والسفر كيا نعلم هو خخروج عن رتابة الحياة فى الموطن": ورتابة الحياة فى اللوطن 





حمح م0٠0‏ هت +0 6م06 ١1انت‏ 
تمعل الإنسان يعلم مام العلم مقومات حياته . لكن السفر يخرج الإنسان عن وثابة 


الحياة فلا يتمكن من كثير من الأشياء التى يتمكن بها فى الإقامة . فهب أنك مسافر » 
واضطررت إلى أن نستدين . ولا يرجد كاتب ولا يوجد شهيد » فإذا يكون الموقف ؟ 


ها هوذا الحق ضح لك : « فرهان مقبوضة » . إذن فلم يترك اله مسألة الدين 
فى السفر فلم يشرّع فقط للإفامة ولكن الحى قد شرع أيضا للسفر ٠‏ فرهان 
» وهكذا الكتابة » والشهادة فى الإقامة والرهان المقبوضة فى السفر هدقها 
الإنسان أمام ظروف ضغط المجتمع . 





ولكين هل ينع الحق سبحانه وتعالى طمرحية الإيثار ؟ هل ينع الحق سيحانه 
وتعال رجولية التعامل ؟ هل ينع الحق سبحانه وتعالى المروءات من أن تتخلفل فى 
الئاس ؟ لا . إنه الحق سبحانه يقول : ٠‏ فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى ازتمن 
أمانته » إنه الطموح الإيماني » لم يسَدَ الله مسالة المروءة والإبثار فى التعامل . إن كتابة 
الدين. والإشهاد والرهن ليس إلزاماً لأن الله قال : « فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى اتتمن أمانته » 





وأيضا قد نفهم أن الذى اؤتمن هر المدين . وهنا نقول : لا ٠‏ إن الأمر مختلف » 
فهنا رهان . وذلك معناه وجود مسألتين . المسألة الأولى هى ١‏ الدين » » والمالة 
الثانية عى د الرهان المقبرضة » وهى مقابل الديْن . فواحد مأمرن عل الرهن فى 
بده . والآخر مأمون غلى الدين . ولهذا يكوث القول الحكيم مقصودا به من بيده 
الرهن . ومن بيده الدّيْن ومعنى ذلك أن يؤدى مْن معه الرهن أمانته . وأن يؤدى 
الآخر دينه . وحين نرتقى إلى هذا المستوى فى التعامل فإن وازع الإنسان ليس فى 
التوثيق الخارج عن ذات النفس . ولكنه التوثين الإيمانى بالنفس ء ولكن أنضمن أن 
يوجد التوثيق الإيمان عند كل الناس ؟ 





أنضمن الظروق ؟ نحن لا نضمن الظروف ء ففد توجد الأمانة الإيمائية وقت 
التحمل والأخذ . ولا نضمن أن نوجد الآمانة الإيمانية وقت الأداء فقد يق واحد 
ويقول لك : إن عندى مائة جنيه وخذها آمانة عندك 





9 


عا فهر 
ه١٠‏ حوحص و وص نوصح وح حمص حموصه 


, ومعنى ‏ أمانة » أنه لا يرجد صك , ولا شهود . وتكون الذمة هى الحكم . فإن 
ت أقررث بهذه الجنيهات الماثة . وإن شكت أنكرتها . إن الرجل الذى يفعل مك 
إنغا يطلب منك توثيق المائة جنيه فى الذمة الإبمانية . ومن الجائز أن تقول له 
لحظة أن يفعل معك ذلك : نعم سأحتفظ لك ااا بمنتهى الأمائة . وتكون 
نيلك أن نؤديها له ساعة أن يطلبها . رلكنك لا تضمن ظروف الحياة بالنسية لك , 
وأنت كإنسان من الأغيار . ومن الجائز أن تضغط عليك الحياة ضغطا يمعلك تماطل 
معه فى أداء الأمانة . أو بجعلك تنكرها. فتقول لمن اثتمنك 








ابعد عنى ؛ أنا لا أملك نضى فى وقت الأداء ٠‏ وإن ملكت نفبى وقث التحمل 
رالآمانة هى القضية العامة فى الكون . وإن كانت خاصة الأن بالنسبة للآية الكريمة 
التى نحن بصددها والح سبحانه - يعرضها بعمرمها على الكون كله فيفول ‏ جل 
شأنه - 


ا إِنَاعْرَضْا مالعل السمدرت والأرض 








(سررة الأحزات ) 
إن الكون كله أشفن على نفسه من تحمل الأمانة وهذا يعنى أن الامانة سوف تكون 
عرضة للتيصرف والاختيار . ولا كائن فى الكون قد ضمن لنفه القدرة عل الوفاء 
وقت الأداء . لقد أعلنت الكائناث قوها فآبين تحمل الامانة وكأنها قالت : إن يا ربنا 
انريد أن تكون مسخرين مقهورين لا اختبر لنا ؛ ولذلك نجد الكون كله يؤنى 
مهمته كما أرادها الله . ماعدا الإنسان . أى أنه الذى قبل بما له من عقل وتفكير أن 
يتحمل أمانة الاختيار . وبلسان حاله أو بلسان مقاله فال : إننى قادر على تحمل 
الأمائة ؛ لانى أستطيع الاخنيار بين البدائل 








وهنا ذَكُر الإنسان : إنك قد تكون قويأ لحظة التحمل . ولكن ماذا عن حالك 
وقت الاداء ؟ لذلك قال الله عن الإنسان : ه وحملها الإنسان إنه كان ظلرماً جهرلاً » 
القند ظلم الإنان نفسه حيث حمل الأمانة ولم يف بها فلذلك نهر ظلوم . وهو جهول 
لانه قَدَر وقت التحمل ٠‏ ولم يقدّر وقت الأداء . أو ضمنها ثم خخاس وخالف ماعاهد 
نفسه على أدائها . 








إذن فالإنسان وإن كان را 
الحق سبحانه : :و ولا نسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند 
الله » فالكتابة فرصة ليحمى الإنسان نفسه من الضعف وقت الآداء » قالله سبحاته 
وتعالى بريد أن يرثن المر توثياً لا يجعلك أيا العبد خاضعاً لذمتك الإكانية ففط ؛ 
ولكنك تكون خاضعاً للتوثيق الخارج عن إيمانيتك أيضا , وذلك يكون بكتاب الدين 
صغيرا أو كبيرا إلى أجله 





ويقول الحق سبحاله  :‏ ولا تكتموا الشهادة » وهذه الكلمة « ولا تكتموا» إنما 
هى أداء معير, لآن كلمة ٠ ٠‏ شهادة ؛ تعنى الشىء الذى شهدته . فيادمث قد شهدت 
اشيئاً فور واقع ٠‏ والواقع لا ينغير أبدأ , ولذلك فالإنسان الذى يحكى لك حكاية 
صدق لا بختلف قوله فى هذه الحكابة حت وإن رواها ألف مرة ؛ لأنه يستوحى 
واقعاً 











الكن الكذّاب يستوحى غير واقع . فيقول كلمة . ويسى أنه كذب من قبل 

نيكذب كذبة أخرى ؛,لانه لا يستوحى واقعاً . فكلمة الشهادة هى عن أمر مشهود 
واقع . ومادام الآمر مشهرداً وواقعاً ٠.‏ فإنه يلح على نفس من ب, 2 فلياك 
أن تكيته بالكتم ؛ لأن كلمة ٠‏ الكتم » تعنى أ يحاول أ 
كتهانه . لذلك بقول الحق : ولا تكتموا الشها » فكأن الطبيعة الجَانية الفطرية 
تلح عل صاحبها لتطقه بجا كان مشهوناً له لانه واقع 











لذلك يأن الأمر من الحن + و ولا تكتمرا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه » . 
وقد يسأل الإنسان : هل الكتم هنا صفة للقلب أو للإنسان الذى لم بقل الشهادة ؟ . 
إن الشاعر يفول : 
إن الكلام لفى القؤاد وإنما 

جبل البان حل شنرف نيلا 





وساعة يؤكد الله شيئا فهو يأن بالجارحة التى ها علاقة بهذا الصدد ٠‏ فتقول : أنا 
رأيته بعينى وسمعته بأذنى ٠.‏ وأعطيته بيدى ومثبت له يرجل . نك تذكر الجارحة 
التى لا دخل فى هذه المسألة 








تزه 
ص١ ١١‏ صمح ح مص ص مح صحمحت وت حمو2 و 


وعندما يقول الحق : « فإنه آنم قلبه ‏ إن كل الجوارج تخضع للقلب : تيدبا 
تعملون عليم ؛ أى أن كتمك للحفيقة لن يغير من واقع علم الله 
مبسالة المداينة والتوثيق فيها وظروفها سواء كانت فى الموطن العادى 
فإن الله يضمن للإنسان التحرك فى الحباة حركة شريفة وطاهرة . 








أثناء ا 


فإن لم تكن هذه فالمصالح تنوقف . ويصيبها العطل ١‏ فالذى لا يقدر عل الحركة 
فياذا بصنع فى الحياة ؟. إن قلبه يمثلء بالحقد على الواجد . وحين بمتلء قلبه بالحقد 

عان الواجد فإنه يكره النعمة عنده . وحين يكره المعدم التعمة عند أيه الواجد. 
قالنممة نفسها تكره أن تذهب إلى من كره النعمة عند أخيه . إنها مسائل قد رتبها 
الحق سبحانه بعضها متعلق بالبعض الآخر 








إن النعمة تحب التعم عليه بضم اليم وفتع العين حب المنجم عليه 
اللنعمة وتذهب إلى من أنعم الله عليه بها بعشق . قم بن كره التعمة غتد متقم عليه 
فالنعمة تستعصى عليه حتى كأنها تقول له : لن تنال متى خيرا.وليجربها كل إنسان 


أحبب النعمة عند سواك فستجد نعمة الكل فى خدمتك ٠‏ إنك إِنْ أحبيت النعمة 
برك فإنها تن إليك لتخدمك . وأيضاً فعل الؤمن أن يعرف أن بعض التعم 
ليست ولبدة كد وجهد . قد تكون النعمة محرد فضل من الله . يفضل به بعض 
. فحين تكرهها أنت عند المنمم عليه تكون قد اعترضت عل قدر الله فى 
النعمة . وحين تعترض على قدر الله فى النعمة فإن الحق ‏ سبحانه ‏ لا يجعلك تنتفع 
متها بشىء . 








فإن رأيث قربأ حبس نممته عن أقاربه ناعلم أنهم يكرهون النعمة عنده . ولو 
أحبرها لسعت النعمة إليهم . إن المنيج الافمى يريد أن بجعل الناس كتلة متكافلة 
متكاملة بحيث إذا رأبت أنا النعمة غندك ونلت منهااء أحبيتها عندك . وحين أحب 
النعمة عندك فإن العطاء يمىء من هذه النممة إلى . ولا تجد فارقاً بين واجد 
ومعدم . إنك لا تبد فارقاً بين واجد ومعدم إلا فى مجتمع لا يؤدى حكم الله ف 


الى 





حوحص توح توح حون حص وحصت وحص ار 


القد قلنا ذلك فى مجال اضطرار الإنسان إلى الربا لانه لم يحد من يقرضه قرضاً 
حستاً . ول يجد من يؤدى فرض الله له من الزكاة لتسع حاجته فاضطر أن يأخف 
بالربا ٠‏ ويذلك يدخل المجتمع الربوى فى حرب مع الله » وهل لاحد جلد على أن 
يدخل فى حرب مع الله ؟ لا . والمجتمع الربوى يدل فى حرب مع رسول الله صل 
الله عليه وسلم . 


وفد حرم رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ الربا وقال فى حجة الوداع : « إن كل 
ربا موضوع ولكن لكم رءوس اموالكم لا نظلمون ولا تظلمون قفى الله أنه لا ربا 
وإن ربا عباس بن عبدالطلب موضوع كله » . 


وتلك سمة سمو التشريع السباوى ١‏ إن التشر؛ البشرى يحمى به صاحبه أقاريه 
لكن التشريع السهارى يفرض تطبيقاته أولا على الاقارب . وكان 
الأسوة فى ذلك سيدنا عمر بن الخطاب . فساعة يريد عمر أن يضم التشريع فإنه 
يجمع أهله وأقاربه ويقول : 

- سأقوم بعمل كذا وكذا فوالذى نفسى بيده من خالفى فى شىء من هذا لاجعلن 
نكالاً للمسلمين . ويعلنها عمر أمام الئاس ٠‏ واذا أعلن عمر ذلك ؟ + لان كثيرا من 
الناس بجاملون أولياء الأمور . وقد لا يكون أولياء الأمور عل دراية بذ 
نجد واحداً يدخل على قوم على أساس أنه فلان بن فلان » وبالرعب يقضى هذا 
الإنسان مصالحه عند الناس برغم أنف الناس . وقد يكون ولى الآمر لا يعرف عن 
مثل هذا التصرف شيئا . 











لكن حين يعلن ولى الامر عل الناس ولأقاريه أنه لا تفرقة أبدأ فيها يقنن وأن 
القانون سائر على نفسه وعلى أهله فمن استغل اسم لولى الأمر أو اصطنع شيا فالتبعة 
عل من فعل له وعليه . وبذلك تستفيم الأمور . لكن أن تظهر الحقائق فى استغلال 
أقارب الحكام بعد انتهاء فترات حَكم الحكام . فهنا نقول : ولاذا لم نعرف كل شىء 
من البداية ؟. وأين كانت الحقاتق فى وقتها ؟. 








إن الحاكم المسلم عليه أن يملن للمحكومين أن القرانين إنما ُطبى عليه أولآً وعلى 








١.‏ محص محص مح ح مص ومح حبص 


من بعول . هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ( وربًا الجاهلية 
موضوع . وأول ربا أضع ريّانا. رِيًا عباس بن عبدالمطلب فإنه موضوع كله )200 . 


وفى معرئة بدر . أخرج الرسول صل الله عليه. وسلم أهل بيته ليحاربوا ؛ لانه لو 
لم يخرج أحداً من أهل بيته لقال واحد من الكفار : إنه يحمى أهل بينه . ولو أن أجر 
الاستشهاد هر الجنة فلإذا يقدم الأباعد ولا بقدم أحبابه للقتال 79 








الكن ها هو ذا رسول الله صل الله عليه وسلم يقدم أقاربه رأحبابه ٠‏ فهو العارف 
من ربه بأمر الشهادة وكيف أنها تقفصر على الإنسان متاعب الحياة وتدخله الجئة 
هكذا كانت المحاباة فى صدر الإسلام . إنا مماباة فى الباتى . ول تكن كمحاباة 
الحمقى فى الفاق . 


وحين يعلمنا الرسول صل الله عليه وسلم ذلك ويضرب عل أيدى المرايين فهذه 

هى الحرب التى يجب أن تقوم . حرب من الله المالك القادر على المحازبة ٠‏ أما 
العاف ال لا مسطيهون الال لو لا ريو الاي أملم خالقتهم وقاهرهم 
فلا بقدرون عل حربه ولذلك يحب أن تننبه الدولة إلى مثل هذه الأمور و 
إسلامباً وبعد ذلك إذا لم تتسع الزكاة المفروضة إل مايقو بأود المحثاجين فلتفرض 
الدولة ماتشاء لتفى بحاجة المحتاجين . 








والحن سبحانه وتعالى بعد أن أوضح الآمر عقبدة فى قوله : « الله لا إل إلا هو 
اللمقيدة فى قوله : ,لا إكراه فى الدين ».. وحاية للعقيدة 
أن 2 
عن حماية حركة الاقتصاد فى الإنفاق أولاً فى سبيل الله » والإتقاق على المحتاجين 
يقوكا سبعاتة بعد تلاك 





حققة يِتَومَا لسوت وَمَائ الْأرضٍ وَإِنْتُبِدُوأما 


(1) رواه مسلم فى خطبة الوداع فى خجة "الوفاع. 














اعرره 





أن 8 اك 0 عير 5 يدام 
تبَن سيك وََذْث من كك ماعل 


حكْنِْْقَدِرُ () جد 





استهلت الآية بتقديم و لله » على ما فى السماوات وما الأرض ؛ والحق سبحانه 
بقرل : هلله مافى اللسياوات ومافى الارض» ذلك هو الظرف الكاثئة فيه 
المخلوفات . السماوات والأرض لم يدع أحد أنها له . لكن قد يرجد فى السياوات أر 
فى الارض أشياء يدعى ملكيتها المخلوقون . فإذا ما نظرنا إلى خبرات الأرض فإئنا 
نجدها مملوكة فى بعض الاحيان لأناس بما ملكهم الله . والبشر الذين صعدوا إلى 
السماء وأداروا فى جوها ما أداروا من أفيار صناعبة ومراكب فضائية قمن الممكن أن 
يعلنرا ملكيتهم لهذه الأقيار وتلك المراكب 


ويلفتنا الحن سبحانه هنا بقوله : ه لله ماف السياوات ومافى الارض ٠‏ وهو يوضح 
لنا : إنه إن كان فى ظاهر الآمر أن الل فد أعطى ملكية السببية لخلفه فهو لم يعط هذه 
الملكية إلا ُرنضاً يؤخف متهم . فإما أن يزولوا عنه فيموتوا . :وإما أن يزول عنهم 
فيزخذ منهم عن بيع أو هبة أو غصب أو نهب 


وكلمة «لله» تفيد الاختصاص . وتفيد القصر . فكل ماف الرجود أمره إلى 
الله ٠‏ ولا يدعى أحد بسببية ما آناه الله أنه يملك شيئا لماذا ؟ لآن المالك من البث 
حر ب من 
لايملك نفسه أن يدوم . 


نحن لم نر واحدا لم ننله الأغيار . ومادامت الاغيار تنال كل إنسان فعلينا أن نعلم 
أن الله يريد من خلقه أن يتعاطفوا . وأن يتكاملوا . ويريد الله من خلقه أن 
يتعاونوا . والحق لا يفعل ذلك لان الأمر خرج من بده والعياذ بالله ‏ لا . إن الله 
نا : أنالى مافى السياوالت وما فى الارض . وأستطيع أن أجعل المسالة دولاً بين 








اناس + 
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٠ ولذلك نقول للذين ييصلون إلى الموتبة العالية فى الغنى , أو الجاه . أو أى يال‎ 
هزلاء نقول : احذر حون تنم لك النعمة اذا ؟ لآن النعمة إن تمت لك علواً وغ‎ 
ومادامت قد تمت وصارت إلى النهاية  وأنت‎ ٠ أنت من الأغيار‎ ٠» وعافياً وأولادا‎ 
الاشك من الأغيار . فإن النعمة نتغير إلى الأفل . فإذا ما صعد إنسان إلى القمة وهو‎ 
: متغبر فلا بد له أن ينزل عن هذه القمةء ولذا يقول الشاعر‎ 


إذا انم شىء بدا نقصه تشرقب زوالا إذا عمل تم 


والتاريخ بحمل لنا قصة المرأة العربية التى دخخلت بعل الخليفة وقالت له : أتم اله 
عليك.نعمته . وسمعها الجالسون حول الخليقة ففرحوا . وأعلنوا سرورهم . لكن 
قال لهم : والله ما فهمتم ما تقول . إنها ثقرل : أتم الله عليك نعمته . فإنها 
إن تمت تزول ؛ لان الأغيار تلاحق الخلق . وهكذا فهم الخليفة مقصد المرأة 








والشاعر يقول 1. 
نضمى التى تملك الأشياء ذاهبة 
فيك أن عل كي خا هنا 


إن النفس امالكة هى نفسها ذاهبة ٠‏ فكيف يحزن على شىء له ضاع منه ؟ 


والحق سبحانه يطلب منا أن نكون دائها على ذكر من قضية واضحة هى : أن 
الكون كله لله . والبشر جميعا بذراتهم ونفوسهم وماظهر منها وما بطن لا يخفى على 
الله . والحق سبحاته لا يحاسبنا على مقتضى ما علم فحسب ٠‏ بل يحاسينا على ما نم 
إن كل إنسان يقرأ كتابه بنفسه ٠.‏ فسبحاته يقول : 
طا دك نين الزسنه تم ب ملقه مورب ,يمال كت قله نوا 
د سيج » 












حم تج تت ححص ص مح حص موص نح رررهت 
والحساب معناه أن للإنسان رصيدا . وعليه أيضا رصيد . والحق سبحانه وتعالى 
يفسر لنا ( له وعليه ) باميزان كبا نعرف فى موازين الأشياء عندنا وهو سبحانه يقول : 









هر 50 





أسورة الأعراف) 


إن حساب الحق دقيق عادل . فالذين ثقلت كفة أعالهم الحسنة هم الذين 





يفرزون بالفردوس ٠‏ والذين باعوا أنفسهم للشيطان وهوى النفس تثقل كفة أعبالهم 


افضازوا ين أسحاب الثار.. 





إذن نحن أمام نرعين من البشر , هؤلاء الذين لقنت كفة الخير فى ميزان 
الحساب . وهؤلاء الذين ثقلت كفة السيئات والشرور فى ميزان الحساب . فياذا عن 
الذين نساوت الكفنان فى أعبالهم . استوث حسناتهم مع سيثاتهم ؟ إنهم أصحاب 
الأعراف . الذين ينالون المغفرة من الله + لآن مغفرة الل وهو الرحمن الرحيم قد 
سبقت غضبه جل وعلا . ولولم يحىء أمر أصحاب الأعراف فى القرآن لقال واحد : 
لقد قال الله لنا خبر الذين ثقلت موازينهم . وأخبار الذين.خفت موازين الخير 
عندهم . ولم يقل لنا خير الذين نساوت شرورهم مع حسناتهم 


لكن الحليم الخبير قد أوضح لا خبر كل أمر وأوضح لنا أن المغفرة تسبق الغضب 


عنده . لذلك فالحساب لا يكتفى الحق فيه بالعلم فقط . ولكن بالتسجيل الواضح 
الدقيق . لذلك يطمئتنا الحق سبحانه. فيقول : 






ٍَالاسَئبَمَنَوقَِ َدُ سيم م 
وان أ عورا رساج » 
سورة الاعرافا) 
إن الحق بطمئننا عل أن ما نصنعه من شير نجده فى كفة الميزان , ويطمثنا أيضا 
عل أنه سبحانه ‏ سيجازينا على ما أصابنا من شر الاشرار وأننا سناخف من حسناتهم 


ات ١‏ صمح حبص ص وجح توص جوت نهو 6 


التضاف إلى ميزاننا ٠‏ إذن فالطمانينة جاءت من طرفين : طمأننا الحق على ما فعلناء 
امن خخيرء فلا يُنسى أنه يدخل فى حسابنا . وطمأننا أيضا على ما أصابنا من شر 
الاشرار ء وسيأخذ الحق هن حسناتهم ليضيفها لنا 


ونحن نجد فى الكون كثيرأ من الناس قد بحبهم الله لخصلة من خصال الخير 
فيهم , وقد تكون هذه الخصلة الخيرة خفيّة فلا يراها أحد . لكن الله الذى لا تخفى 
رى هذه الخضلة فى الإنان . ويجبه الله من أجلهاء ويرى الحتى أن 
حسنات هذا الرجل قليلة ٠‏ فيجعل بعض الخلق يصيبون هذا الرجل بشرورهم 
وسيئاتهم حتى يأخف من حسنات هؤلاء ليزيد فى حستات هذا الرجل . 





ومعنى « تبدوا مافى أنفسكم » أى تصبروا الرجدانيات إلى نزوعيات عملية ؛ 
ولكن هل معتى «أر تخفره » هو ألا تصيروا الوجدانيات النفسية إلى نزرعيات 
عملية ؟ لا. فليس لكل شىء نزوع عمل . ومثال ذلك الحب ؛ إن الإنسان قد 
يحب , ولايد القدرة على النزوع ليعلن بهذا التزوع أنه محترق فى حبه . وكذلك 
الذى يحقد قد لا يبد القدرة على النزوع لبعلن بهذا التزوع عن حقده . إذن فهناك 
أعيال تستقر فى القلوب . فهل يزاخذ الله بما استقر فى النفوس ؟ 


إن هذه المسألة تمتاج إل دقة بالغة ؛ لأتنا وجدنا بعضا من صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قد رقموا فيها مرقفا أبكى بعضهم . هذا عبدالله بن عمر رضى 
اله عنييا حينيا سمع هذه الأية قال لئن آخذنا الله على ما أخفينا فى نفوسنا 
النهلكن . ويكى حتى سُمع نشيجه اليكاء وبلخ ذلك الأمر ابن عباس فقال 
يرحم الله أبا عبدالرحمن لقد وجد إخوائه المسلمون مثليا وجد من هذه الآية . فأتزل 
الله بمدها ولا يكلف الله نفا إلا وسعهاه إلى آخر السورة 


ولنعلم أن نوازع النفس كثيرة ؛ فهناك شىء اسمه و هاجس ٠‏ وهناك ثبىء آخخر 
اسمه و خاطر » وهناك ما يسمى « حديث نفس هء وهناك : هم ؛ رهناك وعزم ٠٠‏ 
إنها حمس حالات ؛ والأربع الأرلى من هذء الحالات ليس فيها ثىء . إنما الآخيرة 
التى يكون فبها القصد واضحا يجب أن نتنبه لها ولنتناول كل حالة بالتفصل 





يرو انمز 
حعصوجك222 +22222224225 :اه 
إن الحاجس هو الخطرة التى تخطر دفعة واحدة . أما الخاطر فهو يخطر . . أى يسير 
فى النفس فليلا , وأما حديث النفس فإن النفس تظل تتردد فيه » وأما لمم فهو 
استبجماع الوسائل . وسؤال النفس عن كل الوسائل التى يتقذ بها الإنسان رغباته ؛ 
أما العزم ( القصد ) فهو الرصول إلى النهاية والبدء فى تنفيذ الآبره. 


والقصد هو الذى يُعنى به قوله تعالى : «وإن تبدوا مافى أنقسكم أو تخفوه 
يماسبكم به الله » وقد وجدنا كثيرا من العلماء قد وقفرا عند هذا القول وتساءل بعض 
من العلياء : هل الآبة التى جاءت بعد ذلك والتى يقول فيها : « لا يكلف الله نفسا 
إلاوسعها» هل هى نسخ للآية السابقة عليها ؟ 


ولكن نحن نعرف أن الآية هى خببر , والأخبار لا تنسخ إنما الاحكام هى التى يتم 
نسخها , وعلى ذلك يكون القصد والعزم على تنفيذ الآمر هو المعنى بقوله الح : 
« وإنتبدوا مافى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الته » فهذا هو الذى يحاسبنا الله عليه 











وعندما يقول الحى سبحانه : « فيغفر لمن يشاء ٠‏ فمن هم ؟ لقد بين الله من يشاء 

امغفرة لهم , إتهم الذين تابو » وهم الذين أنابا إلى الله هم الذين قال فيهم الحق : 
ا 2 
إلا متب واس ول عمَك سلما هوك مَل له سيم حصت 


ركنأ عُورًا بناج 4 





( سورة الفرقان ) 
وتبديل المغفرة حسنة مسألة يجب أن بقف عندها الإنسان المكلف من الله وقفة 


البرى فضل الله . لان الذى صنع سبئة ثم المته . فكها آلته السيئة التى ارتكبها وحزن 
منها . فإن الله يكتب له حسنة . ولكن الذى لم يصنع سيئة لا تفزعه هذه » وبعض 
العارفين يقول : رُبٌ معصية أورئت ذلا وانكسارا خير من طاعة .أورثت عزا 


إنك لتجد الخبر الشائع فى الوجود كله ربما كان من أسحاب الإسراف على 
أنفسهم فى شىء ما فد اقترفوه وتابوا عنه ولكنه لايزال يؤرقهم . 








بت :اوح محا وك وص وح وحم 


يكون الواحد متهم قويا فى كل شىء. إلا أنه ضعيف أمام مسألة واحبة . . 
وضعفه أمام هذه المسألة الواحدة جمله يعصى الله بها وهو يجاول جاهداً فى النواحى 


التى ليس ضعيفاً فبها أن يزيد كثيراً فى حسناته . حى يحو ويذهب الله هذه بهذه . 
فالخير الشائع فى الرجود ربجا كان من أصحاب السيئات الذين أسرفوا على أنفسهم فى 
ناحية من النواحى . فيشاء الله سبحانه وتعالى أن يجملهم متجهين إلى نواح من الخير 
قائلين : ربما هذه تحمل تلك . 
لكن الذى يظل رتيباً هكذا لا تلذعه معصية ربما تظل المائل فائرة فى نفه 

ولذلك يجب أن ننظر إلى الدين أسرفوا على أنفسهم لافى زاوية واحدة » ولكن فى 
زوايا متعددة . ونتادب أمامهم وندعو الله أن يعفيهم ما نعرفه عنهم ٠‏ وأن يبارك هم 
فيا تسيو ريق لكا عمم أرزاز نافيا 


أن الله 





وبعض العلياء يرى فى قوله الحق : « فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشا 

تعلقا بالعابد لله . فإن شئت أن يغفر الله لك فأكثر من 
الحسنات حتى يبدل الله سيئاتك إلى حسنات . وإن شئت أن تعذب ‏ وهذا 8 
لايشاؤه أحد ‏ فلا تصنم الحسنات 





وهذه المسألة تجعلنا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا الايمان به فإنه 
يملكنا الزمام وبمجرد إماننا به فنحن نتلقى منه زمام الاخنيار . والدليل واضح فى 
الحديث القدمى : عن أب هريرة رت الله عنه قال : فال رسول الله صل افه عليه 
وسلم يقول الله -عز وجلل - : 








أنا عند ظن عبدى بن ١‏ وأنا مغه حين يذكرن . إن ذكرن فى نه ذكرته فى 
نفسى ء رإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملاهم خيرٌ منهم وان تقرب منى شيا تربك إليه 
اخراعا + بوإن تعب إل خراص ٠.‏ نقربت منه باعا . وإن أتانى يمثى أتبه هْرُولةَ )11 





إذن فبمجرد إيمانك ملكك الله الزمام . فإن أردت أن يتقرب الله إليك ذراعا , 


)١١‏ زواء ملم عن أى هريرة فى كاب الذكر 





حمص مح تح دحت وح هج تج مت ردن 
فتقرب انت إليه شبرا . فالزمام فى يدك . وإن شئت أن يتقرب الله منك ياعا , 
فتقرب أنت فراعا . وإن أن باق ربك إلبك مهرولا جربا - فآت إليه 
. فبمجرد أن يراك الله وأنت تقبل وتنجه إليه + كأنه يفول لك : لا . . استرج 
أنت . أنا الذى آى إليك 








ولذلك قلنا من فبل فى مسألة الصلاة حين زمن ‏ أبها العبد ‏ بالله وبعد ذلك 
ينادى المؤذن للصلاة . فتذهب أنت إلى الصلاة » صحيح أنت تذهب إلى الصلاة 
المفروضة . لكن هل منعك الله أن ثقف ببن يديه فى أية لحظة ؟ القد طلب الله منك 
أن تحضر بين يديه خمس مرات فى اليوم , وبعد ذلك ترك الباب مفتوحاً لك -أبها 
الؤمن - فالله لا يمل حتى يمل العبد 








والإنسان فى حيائه العادية ‏ وله امكل الأعل ‏ إذا أراد أن يقابل عظيراً من العظياء 
نإن الإنسان يطلب المبعاد . فإما أن يقبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد أو 
برفض . وإذا قبل العظيم من البشر لقاء من يطلب الميعاد . فإن العظيم من البشر 
يحدد الزمن . ويحدد المكان . وربما طلب العظيم من البشر أن يعرف سبب ومرضوع 
المقابلة . لكن الله يترك الباب مفتوحاً أمام العبذ المؤمن . يلقى الله عبده فى أى 
ثىء؛ وف أى وقتاء وفى أى مكانء وى أى زمان 





عب قوق عبيةا بقل هبه يحتقى بن ابلامواعيد رب 
هوي قدسه الأمز ولكن أنا ألقى منى وأين أحب 


الزمام إذن فى يد من ؟. إن الزمام فى يد العبد المؤمن . لذلك فالذين قالوا فى 
فهم ه فيغفر لن يشاء »إن البشر فى أيديهم أمر الغفرة لهم . فإن شاء البشر أن يغفر 
الله لهم فإنهم يفعلون أسباب المغفرة ٠‏ وينوبون إلى الله . ويكثرون من الحسلات ٠‏ 
ومن بريد أن ينعذب فليظل سادرا فى غيه فى فعل السيئات ثم بعد ذلك يقول الله 
عن وجل: 





ا 


خف !مالسو آنل هين ريد وَالْمُؤْمُون 





